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 المـــصادر الاولـــى للتـــاريخ   –الفرقـــة الاولـــى  

  الإسلامي 

 . المشاهدة والمشارآة مصدرين مـن مـصادر التـاريخ الإسـلامي           -

  ) درجات٧(

  : المشاهدة
تضفي المشاهدة على النص التاريخي حيوية وحرآة، وتمكن المؤرخ           

وتلــك خصيــصة تتميــز بهــا مــن الوقــوف علــى الأحــداث بجزئياتهــا الدقيقــة،  

ولا ريب في أن هذين     :".......... المشاهدة بين غيرها من المصادر التاريخية     

ــصدرين ــنص حيويــة      : الم ــى ال ــضيفان عل ــشفوية ي ــة ال ــشاهدة والرواي الم

  ".شديدة

وقد توفرت لأبي الفدا أقصى درجات المـشاهدة وأعمقهـا، بمـا يـصل              

ارآة والمـشاهدة هـي علاقـة       بها إلى درجة المشارآة، والعلاقة بين المش      

العــام بالخــاص، إذ آــل مــشارآة مــشاهدة، ولــيس العكــس بــصحيح، فقــد  

. يشاهد المؤرخ الأحداث دون أن يشارك فيها أو يكون له تـأثير فـي توجيههـا       

أما إذا شارك المؤرخ في الأحداث وسـاهم بـدورة فـي توجيههـا لـزم عندئـذ                  

  .توفر عنصر المشاهدة

الإمارة، وشارك في الحروب ومـارس الـسياسة        وقد بلع أبو الفدا رتبة      

وإدارة شئون البلاد، ومن ثم فقدا جاء تاريخه للأحـداث التـي عاصـرها ناتجـاً                

ولعـل  . عن مشارآة على أعلى المستويات في السياسة والحـرب والإدارة         

مقارنة بين الصياغة التاريخية التي قدمها أبو الفـدا للأحـداث التـي عاصـرها             

قدمها غير من المؤرخين لنفس الأحداث توضح الفارق بـين          والصياغات التي   

  .من يتخذ مصدرة من المشارآة ومن يؤرخ معتمداً على غيره من المصادر

وقد شارك أبو الفدا في الحملة التي قادها السلطان الأشراف خليـل            

بن قلاوون على عكا، وأرخ لها، ولعل مقارنة بين التصوير التاريخي للأحـداث             

زي الــذي يفتقــد فــي تاريخــه لعنــصر المــشاهدة وبــين تــصوير   عنــد المقريــ



الأحداث التاريخية تقلم أبي الفداء يبين مدى تـأثير المـشارآة علـى تـصوير               

  .المؤلف للحدث وآيفية صياغته

يسجل المقريزي فيما لا يزيد عن بضع عشرة آلمـة انـضمام عـسكر              

مهاجمـة عكـا    حماة إلى الحشود العسكرية التي جمعها المماليك تمهيـداً ل         

فوصــل الملــك المظفــر صــاحب حمـاه إلــى دمــشق فــي عــشرينه  : "فيقـول 

  .بعسكره وبمجانيق وزردخانه

أما أبو الفـدا الـذي آـان أحـد أمـراء عـسكر حمـاه فـي هـذه الحملـة                      

العسكرية فإنه يشير إلى انضمام عسكر حماه إلى جيـوش الـسلطان فـي              

ل بـصورة أشـد حيويـة    الحملة واصطحابهم المجانيق وغيرها من أدوات القتـا   

وحرآة، ويصف ذلـك فـي حـوالي ثمانيـة أسـطر تنـبض بالحرآـة والحيويـةن                  

ــصية     ــه الشخ ــداث ومعانات ــي الأح ــى دوره ف ــز عل ــسلمنا "........... ويرآ وت

منجنيقاً عظيماً يسمى المنصوى حمل مائة عجلة، فـسرقت فـي العـسكر             

أميــر الحمــوي، وآــان المــسلم إلــى منــه عجلــة واحــدة لأنــي آنــت إذ ذاك  

عــشرة، وآــان ســيرنا بالعجــل فــي أواخــر فــصل الــشتاء فقاســينا مــن ذلــك 

  ".بسبب جر العجل وضعف البقر وموتها بسبب شدة البرد شدة عظيمة

أما أحداث المعرآة فيـصفها المقريـزي وصـفاً عامـاً فـي سـتة أسـطر                 

واشتد عليهـا   : "بينما يقدم أبو الفدا للمعرآة بصورة عامة، ويقدم وصفاً عاماً         

  ".قتال، ولم يغلق الفرنج غالب أبوابها، بل آانت مفتحة وهم يقاتاون فيهاال

ثم يتنقل من الصورة العامة للمعرآة إلى صورة جزئية تمثل جانباً من            

القتال شارك فيه بسيفه قبل أن يخطه بمدادة في نحو ثمانية أسـطر، قـال               

مـن  واحضر وابطسة فيها منجنيق يرمـى علينـا وعلـى خيمنـا             : "في بعضها 

جهة البحر فكنت منه في شدة حتى اتفق في بعـض الليـالي هبـوب ريـاح                 

قوية فـارتفع المرآـب وانحـط بـسبب المـؤج، وانـسكر المنجنيـق الـذي فيـه                 

  ".بحيث انحطم فيه ولم ينصب بعد ذلك

وبعد تلك الصورة التي قدمها أبو الفدا لجانب من المعرك تأثر به تأثيراً             

دة الجيش حينئذ، وحيث آان أمير عشرة يقدم        مباشرًا باعتباره أحد صغار قا    

وخـرج الفـرنج فـي      : "صورة أخرى لهجوم تعرضوا له من جانـب الفـرنج يقـول           



أثنــاء مــدة الحــصار بالليــل، وآبــسوا العــسكر وهزمــوا اليزآيــة، وصــلوا إلــى  

الخيام، وتعلقوا بالأطناب، ووقع منهم فارس في جوة مستراح بعـض الأمـراء             

يه العسكر فولى الفرنج منهزمين إلى البلـد، وقتـل          فقتل هناك، وتكاثرت عل   

عسكر حماه منهم عدة، فلما أصبح الصباح علق الملك المظفر صاحب عدة            

من رؤوس الفرنج في رقاب خيلهم التي آسبها منهم، واحـضروا ذلـك إلـى               

  .السلطان الملك الأشراف

 واشـتدت مـضايقته   : "أما لحظة الفتح فيؤرخ لها مصوراً أحـداثها بقولـه         

العسكر لعكا حتى فتحها االله تعالى لهم في يوم الجمعة السابع عشر مـن              

جمادي الآخرة بالسيوف ولما هاجمها المسلمون هـرب جماعـة مـن أهلهـا              

في المراآب، وآان في داخل البلدة عدة أبراج عاصـية بمنزلـة قـلال دخلهـا                

ئاً عالم عظيم من الفرنج وتحصنوا بها، وقتل المسلمون وغنموا من عكا شـي        

يفوق الحصر وهذا المثال نموذج لحالات آثيرة ارخ خلالها أبو الفـدا للأحـداث              

السياسية والعسكرية في عصره معتمداً على المشارآة مما جعل تاريخـه           

أدق وأآثـر إحاطـة بجزئيــات أغلقهـا غيــره مـن المـؤرخين لــيس مـن طبيعــة       

  .الدراسة استقصاءها



  .ريخ الإسلامي الحديث النبوي والشعر من مصادر التا-٢

  : الحديث
في أحاديثه التأريخ، فهو     }صلى االله عليه وسلم   {لم يقصد النبي      

 فـي أحاديثـه     - آما تعرض القرآن الكريم    -نبي مرسل لا مؤرخاً، إلا أنه تعرض      

. إلــى أخبــار الأنبيــاء والرســل والأمــم الماضــية منــذ خلــق آدم حتــى عهــده 

ة الأديـان علـى الأرض، وفـي        فالإسلام ما هو إلا الحلقة الأخيرة من سلسل       

إطار هـذا التواصـل بـين الإسـلام ومـا سـبقه مـن رسـالات وردت الأحاديـث                    

  .بشأن الحقب القديمة فضلاً عن الحقبة الإسلامية وما واآبها من أحداث

وقد تعرض أبو الفدا في تأريخه للأمـم الماضـية، والرسـالات الـسابقة          

تاريخـه مـن أحاديـث نبويـة        وأحداث الدعوة الإسـلامية، ومـن ثـم فلـم يخـل             

اتخذها مصدراً اعتمد عليه في تأريخه لحقبة الدعوة الإسلامية ومـا سـبقها     

  .من حقب تاريخيه

ففــي حديثــه عــن خلــق آدم عليــه الــسلام وبنيــه، واخــتلاف ألــوانهم   

قـال  : مـن الكامـل لابـن الايثـر قـال         : ".......... وتباين طباعهم ينقل أبو الفـدا     

 أن االله تعالى خلقه من قبضة من جميع          }ه وسلم صلى االله علي  {النبي  

الأرض فجاء بنو آدم على قـدر الأرض فـيهم الأحمـر والأسـود والأبـيض وبـين                 

  ".ذلك، وفيهم السهل والحزن وبين ذلك

ولا يلتزم أبو الفدا بإثبات الروايات المتعددة حـول الخبـر الواحـد التـزام                 

الخبر الواحـد، ولا يوجـه اهتمامـه باثبـات          الطبري وابن الأيثر فربمـا اآتفـى ب ـ       

سند الحديث قـدر اهتمامـه بـالمتن، فقـد أورد ابـن الأثيـر الحـديث الـسابق                   

وروي أبـو   : "يقـول  }صـلى االله عليـه وسـلم      {بسنده مرفوعاً عـن النبـي       

أن االله تعالى خلق آدم مـن       : "موسى عن النبي صلى االله عليه وسلم قال       

صـلى االله عليـه     {يثه عن شرف النبي     وفي حد " الحديث.... قبضة قبضها 

 }صـلى االله عليـه وسـلم      {وأمـا شـرف النبـي       : " وآل بيته يقول   }وسلم

صـلى  {بإسناد يرفعه إلى العبـاس عـم النبـي          .. فقد روى الحافظ البيهقي   

إن قريشاً إذا التقوا لقوا بعضهم بعض بالبشاشة،        : " قال }االله عليه وسلم  

ــا، فغ ــ  ــا بوجــوه لا نعرفه ــا لقون ــه  {ضب رســول االله وإا لقون صــلى االله علي



 عند ذلك غضباً شديداً، ثم قال والذي نفس محمد بيديـه لا يـدخل               }وسلم

  .قلب رجل الإيمان حتى يحبكم االله ورسوله

وذآر في موضع آخـر عـن ابـن عمـر           : "ويورد رواية أخرى للحافظ يقول      

يـه  صـلى االله عل   {أنا لعقود بفناء رسول االله      : "رضي االله تعالى عنهما قال    

صـلى  {هـذه بنـت رسـول االله        : إذا مرت امرأة، فقال بعض القـوم      : }وسلم

مثـل محمـد فـي بنـي هاشـم مثـل            : ، فقال أب سفيان   }االله عليه وسلم  

صــلى االله عليــه {الريحــان وســط النــتن فانطلقــت المــرأة فــأخبرت النبــي 

: يعرف في وجهـه الغـضب فقـال        }صلى االله عليه وسلم   { فجاء   }وسلم

إن االله عـز وجـل خلـق الـسماوات سـبعاً            . نـي عـن أقـوام     ما بـال أقـوال تبلغ     

فاختار العلي منها فأسكنها ما شاء من خلقه، ثم خلـق الخلـق واختـار مـن      

واختار من العرب مضر واختار من      . الخلق بني آدم واختار من بني آدم العرب       

  .مضر قريش واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم

 في شـرف    }صلى االله عليه وسلم   {اً قوله   ويروى عن عائشة أيض     

قلبـت الأرض مـشارقها ومغاربهـا       : قـال لـي جبرائيـل     "قومه من بني هاشم     

فلم أجد رجل أفضل من محمد، وقلبت الأرض مـشارقها ومغاربهـا فلـم أجـد                

وفي خبر له عن غزوة أحد يـسوقه       " أحد من بني أب أفضل من بني هاشم       

وفـي الحـديث أن     : "ا بأحـد يقـول    وهـي عـين م ـ    " المهراس"أثناء حديثه عن    

 عطش يوم أحد فجاء علي ابن أبـي         }صلى االله عليه وسلم   {رسول االله   

 }صلى االله عليه وسـلم    {طالب في درقة من الماسي فعافه رسول االله         

  ".وسلم وغسل به الدم من وجهه

وفــي تاريخــه لغــزوة حنــين ومــا أســفر عنــه نظــام توزيــع الغنــائم مــن   

ولما فرق رسول   : "يجة لحرمانهم من الغنيمة يقول    موجده أحسها الأنصار نت   

 الغنائم لم يعـط الأنـصار شـيئاً فوجـدوا فـي             }صلى االله عليه وسلم   {االله  

أوجدتم يا معـشر الأنـصار لعاريـة مـن الـدنيا ألفـت بهـا قومـاً                  : قال. أنفسهم

ــالبعير    ليــسلموا ووآلــتكم إلــى إســلامكم، إمــا ترضــون أن يــذهب النــاس ب

رسول االله إلى رحالكم، أما والذي نفس محمد بيده لـولا           والشاه، وترجعون ب  



الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار، ولو سلك الناس شعباً وسلك الأنـصار شـعباً              

  ". لسلكت شعب الأنصار

  : الشعر
اعتمد أبـو الفـدا علـى الـشعر آمـصدر مـن مـصادر للتـأريخ للأحـداث                     

لعرب قبل الإسـلام    القديمة والإسلامية حتى عصره وذلك خاصة في تاريخ ا        

إذ الشعر ديوان العرب، وفيه خبرهم وأخبار الدولـة الإسـلامية حتـى عـصره               

علـى أن   : "وآان الشعر عاملاً مساعداً في تقرير الحقائق التاريخية وإثباتهـا         

الاستشهاد بالشعر في إثبات الحقائق التاريخيـة يجـب أن يكـون فـي حالـة              

  ".أساسياً للتاريخالضرورة القصوى، لأن الشعر ليس مصادراً 

ومن ثم اصطنع أبو الفدا الشعر وسيلة لخدمة التاريخ واتخـذه مـصدراً               

من مصادر، ففي تاريخه مثلاً للجزيرة العربية فـي الجاهليـة يعـرض للـصراع               

الذي دار بـين قـريش وخزاعـة حـول القيـام بـشئون الكعبـة، وتغلـب قـريش                    

  .ائة للميلادبقيادة قصي بن آلاب على خزاعة سنة أربعين وأربعم

ويورد أبو الفدا ما رددته بعض الروايات من شـراء قـصي مفـاتيح الكعبـة مـن                  

أبي غيشان الخزاعي بزق خمر ويـذآر قـول الـشعراء فـي ذلـك ومنـه قـول                   

  : الشاعر

  باعت خزاعة بيت االله اذ سكرت 

  بزق خمر فبئست صفقة البادي      

  باعت سدانتها بالنذر وانصرفت

  ت والنادىعن المقام وظل البي      

وفي تاريخه لأمـرئ القـيس الـشاعر الجـاهلي المعـروف يتعـرض أبـو                

  : الفدا لشعره ومن قوله ذلك في أبياته التي فيها

  وبُدلت قرحا داميا بعد صيحة

  لعل منايانا تحولن ابوءسا       

فمات امروء القيس بعد عودة من عند قيصر في بلاد الروم عنـد جيـل                 

  : ه هناك قاليقال له عسيب ولما علم بموت

  أجارتنا أن الخطوب تنوب



  وأني مقيم ما أقام عسيب      

  :ويروى قوله حارئه في ابنه زيد عند فقده وآان قد بيع في مكة  

  بكتب على زيد ولم ادر ما أفعل

  احى أم أتى دونه الأجل      

  .تذآرينه الشمس عند طلوعها

  ويعرض ذاآراه إذا قارب الطفل      

  ه وإن هبت الأرياح هيجن ذآر

  فيا طول ما حزني عليه ويا وجل      

وفي حديثه عن عين ماء تسمى المهراس بجبـل أحـد، قتـل بـالقرب                 

 فـي   }صـلى االله عليـه وسـلم      {منه حمزة بن عبد المطلـب عـم النبـي           

  :غزوة أحد يورد قول سديف

  واذآروا مقتل الحسين وزيد

  وشهيد بجانب المهراس      



لذي تولى الحكـم سـنة ثـلاث    وفي تاريخه للخليفة العباسي الأمين ا       

وتسعين ومائة خلفاً لأبيه هارون الرشـيد، وظـل بهـا خمـس سـنوات حتـى                 

قتــل ســنة ثمــان وتــسعين ومائــة فــي الــصراع الــذي دار بينــه وبــين أخيــه   

  : المأمون، يورد أبو الفدا قول ابي نواس

  سخر االله للأمين مطايا

  لم تسخر لصاحب المحراب      

  فإذا ما رآابه سرن برا

  سار في الماء راآباً ليث غاب      

  عجب أناس إذا رأوك عليه

  آيف لو أبصروك فوق العقاب       

  ذات سور ومنسر وجناحين 

  تشق العباب بعد العباب      

وفــي تأريخــه لهزيمــة الــصليبيين بــدمياط أمــام الأيــوبين ســنة ســبع    

وأربعين وستمائة، ووقع ملك فرنسا في الأسر، يورد جمال الدين يحيى بـن             

  .حمطرو

  قل للفرنسيس إذا جئته

 مقال صدق عن قؤول فصيح      


